
ـــة ـــد العلاقـــات المغربي ـــب جلي ـــد يذي هولان
الفرنسية

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يارة له للمغرب منذ أعلن فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، من طنجة، مساء الأحد، في ختام ثاني ز
يــارته، حيــث يعتــبر أنــه تم تحقيــق المصالحــة دخــوله قصر الإليزيــه، والــتي دامــت يــومين، عــن نجــاح ز
السياسـية بين البلـدين بعـد عـام مـن فتـور العلاقـات علـى خلفيـة اسـتدعاء عبـد اللطيـف الحمـوشي،

مدير مديرية مراقبة التراب الوطني (DST)، للتحقيق معه في قضية تعذيب.

ير يارة وز يارة أتت لتتوج مسارًا من الجهود الفرنسية لتطويق الأزمة السابق ذكرها، خاصة بعد ز ز
الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، التي أتت ضمن نفس السياق، في شهر يناير السابق، ولتطوي

صفحة أخرى من صفحات “الصخب الدبلوماسي المغربي” الذي لم يسلم منه كبير ولا صغير.

أصل المشكلة بين المغرب وفرنسا

تعــود الأزمــة الدبلوماســية بين الربــاط وبــاريس إلى شهــر فبرايــر قبــل المــاضي إثــر حادثــة اســتدعاء عبــد
اللطيــف الحمــوشي، مــدير الاســتخبارات المغــربي، مــن طــرف الشرطــة الفرنســية مــن أجــل المثــول أمــام
ــة مــن أصــحاب ــة قــدمها مغارب محكمــة فرنســية في علاقــة باتهامــات حــول التعذيــب وســوء المعامل

يارته لباريس. الجنسية الفرنسية ضده، أثناء ز

حادثة أثارت غضب المغرب الذي اعتبرها سلوكًا عدائيًا غير لائق لأنه لم يمر عبر القنوات الدبلوماسية
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كما جرت العادة بين الدول في مثل هذه الملفات، غضب تترجم عبر استدعاء السفير الفرنسي لديه
(المغرب) من أجل تبليغه احتجاج الأخير على ما حدث، ثُم ليتم الإعلان عن تعليق التعاون القضائي

والأمني بين البلدين.

مُحفزات التوتر بين البلدين تواصلت تباعًا عبر ما اعتبرته الرباط تساهلاً في السماح لمعارض مغربي
ير بالهجوم على غرفة جنرال مغربي أثناء تداويه بأحد المستشفيات الفرنسية، وخاصة بعد تعرض وز
الخارجية المغربي إلى تفتيش “مُهين”، حسب السلطات المغربية، لشخصية رسمية تحمل جواز سفر
دبلوماسي في مطار فرنسي، ورغم اعتذار السلطات الفرنسية وعلى رأسها فرانسوا هولاند، للملك

المغربي إلا أن موقف الأخير ظل في حكم الغاضب.

تراكم المؤُاخذات بين البلدين دفع الجانب المغربي إلى النقد الحاد لتعاطي الجانب الفرنسي مع ملف
ير الخارجية والتعاون صلاح الدين العلاقات المغربية – الفرنسية، وهو ما برز خاصة مع تصريح لوز
مزوار، لمجلة جون أفريك قال فيه إن الثقة بين البلدين تقلصت وبأن الإرادة السياسية لإعادة المياه
يها غائبة عند الطرف الفرنسي، كما أضاف بأن عهد الوصاية الفرنسية على المغرب قد ولىّ دون لمجار

رجعة.

ومــن بين أهــم الإشــارات الــتي اسُــتُشفّ منهــا عمــق الأزمــة بين البلــدين، تخلّــف المغــرب عــن مســيرة
الزعماء التي نظمتها باريس على خلفية اعتداءات شارلي إيبدو، تخلف كان سببه المعلن الاحتجاج
علـى رفـع صـور مسـيئة للرسـول محمد – صـلى الله عليـه وسـلم – ويبـدو أنـه مثّـل أيضًـا فُرصـة للتـذكير

ببرود العلاقات بين البلدين وبموقف المغرب الحاد من فرنسا.

يارة هولاند للمغرب برنامج ز

مـع وصـوله إلى مطـار طنجـة، تحـدّث الرئيـس الفـرنسي إلى الصـحافة، ليؤكـد أملـه أن يـدخل البلـدان
يارة عمل وصداقة تم الإعداد لها منذ عدة أشهر، مرحلة جديدة من الشراكة، مضيفًا أنه أتى في إطار ز
موضحًـــا أن المغـــرب وفرنســـا تجمعهمـــا العديـــد مـــن القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك، الاقتصاديـــة
منها والثقافية واللغوية، كما يجمع البلدان ليس فقط تاريخ طويل مشترك، بل أيضًا المستقبل المثمر

جدًا، وفق تعبيره.

ووصــف هولانــد العــام الــذي شهــد تــوترًا بين البلــدين بالمرحلــة الصــعبة الــتي يجــب تجاوزهــا، لأنهمــا
يمتلكــان إرادة للعمــل سويًــا في أفريقيــا، معتــبرًا أن حلــوله في المغــرب يــأتي لملامســة التحــديات الكــبرى

للمرحلة الراهنة، والمتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والشغل والمناخ ومكافحة الإرهاب.

وبعــد اللقــاء الــذي جمــع الملــك محمد الســادس والرئيــس الفــرنسي عصر الســبت، جــرى التوقيــع علــى
اتفاقيــة ثنائيــة تتعلــق بتكــوين الأئمــة الفرنســيين في المغــرب، كمــا أشرفــا، في حــي مغوغــة، علــى تــدشين
ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، وبعد النشاط الملكي والرئاسي، استقبل هولاند، بقصر الضيافة
في طنجـــة، رئيـــس الحكومـــة، عبـــد الإلـــه بنكـــيران، ورئيسي مجلس النـــواب، رشيـــد الطـــالبي العـــالمي،

والمستشار، محمد الشيخ بيد الله.



ية الفرنسية والوفد وأقام الملك، بالقصر الملكي في طنجة، حفل استقبال على شرف رئيس الجمهور
المرافق له، وخلال يوم الأحد، أشرف محمد السادس وهولاند،على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز معهد
التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وترأسا حفل إطلاق “نداء طنجة، من أجل
يــارة للمركــب المينــائي طنجــة – مبــادرة تضامنيــة قويــة لفائــدة المنــاخ”، تلتهــا مأدبــة غــداء، كمــا قامــا بز

المتوسط.

يارة، غادر فرانسوا هولاند ومرافقوه من كبار المسؤولين وبعد أن انتهى البرنامج الرئاسي الخاص بالز
الفرنسيين مدينة طنجة، مساء الأحد، وكان في وداعه قبل مغادرته مطار ابن بطوطة الدولي، عبد
ــدين قــد تمــت، وأن ــأن المصالحــة بين البل ــل أن يغــادر، صرح الرئيــس الفــرنسي ب ــه بنكــيران، وقب الإل

الخلافات لم تمح أو تم التغلب عليها فقط، بل أصبحت تمامًا من الماضي.

ما سر الاهتمام الفرنسي بالمغرب؟

من المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية تحكمها المصالح المشتركة، وهو ما يُفسر في الحقيقة هذا السعي
ــالرجوع إلى آخــر يهــا، فب ــاه إلى مجار ــرأب الصــدع وإرجــاع المي ــه المغــرب مــن طــرف فرنســا ل ــذي لقي ال
الإحصائيــات المنشــورة حــول حجــم المبــادلات بين البلــدين، نجــد أن حجــم التبــادل بينهمــا مثلاً تجــاوز
عتبـة  مليـار درهـم (. مليـار دولار) خلال السـنة الماضيـة، كمـا أن قيمـة الصـادرات المغربيـة خلال
 مليــار درهــم، في حين كــانت الصــادرات الفرنســية تجــاه المغــرب في حــدود  نفــس الســنة بلغــت

مليار درهم؛ ما يجعل من فرنسا الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية.

وبخصــوص الاســتثمار الفــرنسي فيهــا، تحتــل الشركــات الفرنســية صــدارة الشركــات الأجنبيــة بــالمغرب،
حيــث توجــد بــالبلاد نحــو  شركــة فرنســية، كمــا أن حجــم الاســتثمارات الفرنســية بــالمغرب بلــغ في
المتوسط نحو  مليار درهم (. مليار دولار) سنويًا فى الفترة ما بين عامي  و ، حيث
تمثـل الاسـتثمارات الفرنسـية بـالمغرب % مـن إجمـالي الاسـتثمارات الأجنبيـة بـالبلاد، أمـا في المجـال
السياحي، يتصدر السياح الفرنسيون لائحة السياح الذين يزورون المغرب بنسبة % من إجمالي

عدد السياح.

وبالإضافة إلى الملف الاقتصادي، تعتبر المغرب إحدى بوابات فرنسا على أفريقيا، كما أنه تُعول على
خـدماتها وتعاونهـا خاصـة في ملفـات الهجـرة السريـة ومكافحـة الإرهـاب، وهـو مـا يُفسرّ حرصـها علـى

عدم إضاعة هذا الشريك الإستراتيجي.
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